
 تونس - عاد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد مرة أخرى ليبعث برســـائل نارية 
جديـــدة إلـــى خصومه السياســـيين دون 
ذكرهم بالاسم، استعمل فيها مفردات من 
القاموس الحربي التي أصبحت لا تخلو 
منها خطاباتـــه، وكلماته التي تتالت منذ 
توليه ســـدّة الحكم في الثالث والعشرين 

من أكتوبر من العام 2019.
ورغـــم مضـــي نحـــو 15 شـــهرا على 
وجـــوده في قصـــر قرطاج الرئاســـي لم 
يتوقف قيس ســـعيد عن اللجوء إلى تلك 
المفـــردات الحربية في ســـياق حديثه عن 
الأزمة المركبة التـــي تعصف ببلاده، دون 
أن نرى تجســـيدا لها على أرض الواقع، 
حيـــث تناثر إيقاعها بعيدا عن اهتمامات 

الشعب.
ومـــع مـــرور الوقـــت، أصبحـــت تلك 
المفـــردات مادة للتنـــدّر السياســـي على 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعي مرفوقة 
ببيانات حرب 1967 (النكسة)، التي كانت 
تبثها إذاعة ”صوت العرب“ بلسان المذيع 
المصـــري الشـــهير أحمد ســـعيد، والذي 
عُرف بأســـلوبه الحماســـي، الذي أكسبه 
شهرة تجاوزت مصر إلى غالبية الأقطار 

العربية.
لكـــن ذلـــك، لـــم يحـــل دون مواصلة 
الأســـلوب  هـــذا  فـــي  ســـعيد  الرئيـــس 
الخطابي، حيث كثف من استحضار تلك 
المفردات الحربية، التي توحي لســـامعها 
وكأن تونس تخـــوض حربا تحرّرية ضد 
عدو غاشـــم، لينتقل بســـرعة من الحديث 
عن أن ”الصواريخ على منصاتها جاهزة 
للإطلاق“، إلـــى التأكيد على اســـتعداده 

لخوض ”حرب استنزاف طويلة“.
وجـــاء هـــذا التحـــوّل الذي بـــدا فيه 
قيـــس ســـعيد وكأنـــه انتقل مـــن خطاب 
حرب 1967 التحريضـــي والتعبوي لرفع 
المعنويات، إلى مفردات حرب الاستنزاف 
التي تلتهـــا، مُتزامنا مع احتدام الصراع 
فـــي البلاد بينـــه وبين رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي الذي اختار الاستقواء 
برئيس حركة النهضة الإســـلامية، راشد 
الغنوشـــي الذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 

التونسي.
وعكســـت الكلمـــة الأخيـــرة للرئيس 
سعيد التي ألقاها مساء الثلاثاء الماضي 
بحضـــور زهير المغزاوي، أمين عام حركة 
الشعب وغازي الشواشي، أمين عام حزب 
التيـــار الديمقراطي، هـــذا التحول الذي 
يشـــي بشـــكل أو بآخر، بدخولـــه مرحلة 
الاســـتنزاف التي تتطلب تبديل مفردات 
خطابه، وتعديلها وفقا لمساحات الصراع 
المفتوحـــة، وما تســـتدعيه مـــن مقومات 

”الصمود والثبات“.
وفي هذه الكلمة التي دامت نحو عشر 
دقائـــق وبثتها الرئاســـة التونســـية في 
موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك، تطرق قيس سعيد إلى مسألة 
الحوار الوطني الـــذي تُنادي به مختلف 
القوى الفاعلة لبلـــورة خطة إنقاذ تُخرج 
البلاد مـــن أزمتها، حيـــث رفض ضمنيا 
الذهـــاب إلى هـــذا الحوار وفـــق الآليات 

المطروحة حاليا.
وقال بأسلوبه المعتاد، 
موضحا رؤيته وشروطه 
لتنظيم مثل هكذا حوار 

وطني، إنه يريده ”أن يكون 
جمعا واجتماعا حول 

الصدق والثبات والأمانة، 
ولا نحب أن يكون 

جمع 
تكسير 

كما 
يريدون 

وكما 
يشتهون، 

وكما 
يمنّون أنفسهم 

بمثل هذا الحوار“، 
دون أن يحدد هؤلاء 

الذين اكتفى بالإشارة 
إليهم بضمير الغائب 

”هم“.

وتــــردّد ضمير الغائــــب كثيرا في هذه 
الكلمة، حيث تابع ”..هي حرب اســــتنزاف 
طويلة أرادوها من أجل المناصب والأموال، 
لكــــن ليتأكــــدوا أن محاولات الاســــتنزاف 
فاشــــلة، ومآلها مزبلة التاريخ“، ليستدرك 
قائــــلا ”..ســــنواصل خــــوض المعركة، لن 
نتراجع، ونحن لا نخشى ساحات الوغى“.

وأضــــاف ”إذا كان قدرنــــا أن نخوض 
هذه المعركــــة، فإننا لا نقبل إلا بالانتصار، 
الدولة ليســــت دميــــة يُحركها مــــن يُحرّك 
الخيوط، وليســــت كرة تتقاذفهــــا الأقدام 
وليســــت فريســــة تحوم حولها الســــباع 
والضباع، وما أكثرها هذه الأيام وسيادة 

الوطن ليست معروضة للبيع..“.
والمتُمعّـــن في مجمل هـــذه المفردات، 
يستطيع أن يلمس بســـهولة أن الرئيس 
ســـعيد لم يخـــرج من قامـــوس الخطاب 
الحربـــي بتلاوين عناوينـــه، التي تتغير 
وفقـــا لطبيعـــة المعركـــة، وقـــوة الخصم 
أو ”العـــدو“، وتبعـــا لتطـــورات جبهات 
الســـجال التي يبدو أنـــه فتحها في أكثر 

من اتجاه.
مجمــــل  خــــلال  مــــن  ذلــــك  ويتضــــح 
ســــعيّد،  للرئيــــس  الســــابقة  الخطابــــات 
وخاصة منهــــا خطابه قبــــل الأخير الذي 
أمطــــر فيــــه الغنوشــــي ومعه المشيشــــي 
بـ“صواريخ“ سياســــية وأخرى دستورية، 
حيــــث اســــتحضر فيــــه المقولة الشــــهيرة 
”البحر من ورائكم، والعدو أمامكم“ للقائد 

العسكري الإسلامي طارق ابن زياد.

وقال في ذلك الخطاب مخاطبا مجمل 
الطبقة السياســــية في بلاده، إن ”كرســــي 
الرئاســــة ليــــس شــــاغرا، ولا ألعــــب دورا 
رمزيا كما يدّعي البعض“، كما أن ”الشعب 
أمامكم وأنا واحد منه، والدستور وراءكم 

وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفر؟“.
غير أن هــــذا التصعيد الــــذي بدا في 
خطــــاب الرئيــــس ســــعيد متدحرجا نحو 
حســــم الأمر باتجاه وقف المناورات التي 
أطالــــت أمد الأزمــــة في البــــلاد، تراجعت 
حدته في آخر خطاباته الذي ركّز فيه على 
”حرب الاستنزاف“ التي تستهدف مهادنة 

الخصم لإنهاكــــه، وليس مواجهته وإبعاد 
خطره.

وســــاهم هذا التحول الــــذي يبدو أنه 
على صلة بــــالأوراق التــــي يملكها والتي 
أدرك أنهــــا ليســــت ذات جــــدوى، إلى حد 
كبير في بروز خيبة ارتســــمت في ســــياق 
ردود الفعل المختلفة التي تناولت خطابه 
الأخيــــر، بدت فــــي معظمها غيــــر مُطمئنة 
لمســــار الرهان عليه لتغيير موازين القوى 

الحالية.
وتؤكد الرسائل المحمولة 
في خطابات الرئيس 
سعيد، وما تتضمنه 
بين سطورها من 
مفردات حربية نارية، 
هذه الخيبة، 
لأنها تتالت 
في سياق 
يختلف 
عن مسار 
ممارساته 
على أرض 
الواقع 
التي تشي 
بأنه ليس 
في وارد اتخاذ 
الخطوات 
الضرورية 
التي من 
شأنها إنتاج 
الحلول لإخراج 
البلاد من 
أزمتها وفق 
مقاربة واقعية 
لا تخلّ بالثوابت.

 تونــس - جدد الاتحاد العام التونسي 
للشغل تمســـكه بمبادرة الحوار الوطني 
التـــي طرحها كحـــل للأزمة السياســـية 
البلاد،  فـــي  المتصاعـــدة  والاقتصاديـــة 
منتقدا الشـــروط التـــي وضعها الرئيس 
قيس سعيد لإنجاح الحوار وهي استقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ودفع هذا الأمر الأوســـاط السياسية 
التونسية إلى طرح مزيج من التساؤلات 
بشأن إمكانية تغيير اتحاد الشغل، الذي 
يعتبر أكبر منظمة نقابية لها فاعلية في 
المشـــهد العام للدولـــة، موقفه من رئيس 
الجمهوريـــة على خلفيـــة مماطلته وعدم 
تجاوبـــه مع المبـــادرة التـــي أطلقها منذ 
أشهر بهدف التنفيس عن الأزمة العميقة.

يد اتحاد الشغل ممدودة

لا تزال يد اتحاد الشغل ممدودة لرأب 
الصدع بـــين كافة الأطـــراف. وقد اعتبر 
الأمين العـــام لاتحاد الشـــغل نورالدين 
الطبوبـــي خـــلال تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محلية أنّ ”الحـــل لانطلاق حوار 
وطنـــي ليس باســـتقالة رئيس الحكومة 

على غرار ما طالب به الرئيس سعيد“.

وأكــــد الطبوبي خلال ندوة ســــنوية 
للصحــــة عقــــدت الأربعــــاء الماضي، أن 
”مبــــادرة الاتحــــاد الداعية إلــــى إجراء 
حوار وطني ليســــت لهــــا قيمة في حال 

لم نتطرق
 إلى المحــــور الأول منها وهــــو التغيير 
السياســــي وحــــل الأزمــــة السياســــية، 
مجددا تمسكه بالحوار للحسم في حالة 

الانسداد التي تعيشها البلاد“.
ورأى أن الأزمــــة الحاليــــة منحصرة 
سياســــية  ”مناكفــــات  فــــي  بالأســــاس 
مؤسســــات  بين  شــــعبوية  وصراعــــات 
الدولــــة وأجهزتهــــا“. وأشــــار إلــــى أن 
”تونــــس لأبنــــاء الشــــعب ولــــن نتركها 

للمراهقين السياسيين الجدد“.
وفســــر متابعــــون موقــــف الاتحــــاد 
الأخير بأن المنظمــــة ذات النفوذ القوي 
بالبلاد قد التقطت آراء ســــعيد الأخيرة 
التــــي ألمــــح فيها إلــــى عــــدم تنازله عن 
شــــروطه في ما يخص مبادرة الحوار، 
مــــا يعني أنه لن يقبــــل بمبادرة لا تكون 
فــــي صالحه خاصة فــــي خضم الصراع 
المحتدم حاليــــا بين الرئاســــات الثلاث 

حول الصلاحيات.
ويعتقــــد هــــؤلاء أن عــــدم تجــــاوب 
ســــعيد مع مبادرة الحــــوار بحجة أزمة 

اليمــــين الدســــتورية يراهــــا الاتحاد 
رفضا ضمنيا لمبادرة تضعه كفاعل 
رئيســــي في المشهد، ما يدفعه إلى 
موقفه  ومراجعة  حساباته  إعادة 

من الرئيس.

وقدم اتحاد الشــــغل مبادرة لإجراء 
حوار وطني يضم الفرقاء السياســــيين 
بهــــدف التوصــــل لاتفاق واســــع حول 
إصلاحات سياســــية واقتصادية عاجلة 
تحتاجهــــا البــــلاد للخروج مــــن الأزمة 
التي تتخبط فيها. ويرى اتحاد الشــــغل 
أن الحــــوار المقترح يمثل فرصة حقيقية 
لإعــــادة الأمل للتونســــيين فــــي إنعاش 
الاقتصــــاد العليل وتحقيق الاســــتقرار 

السياسي.
وفيما أعلن الرئيس ســــعيد أنه قبل 
المبادرة التي سيشــــارك فيها شباب من 
أرجاء البلاد، لكن حتى الآن لم يُعلن عن 
أي موعد للحــــوار، ولاحقا ذكر الاتحاد 
أنــــه يضع اســــتقالة المشيشــــي شــــرطا 

لانطلاقه.

إعادة الحسابات

وســـط تزايد الشـــكوك حول انعقاده 
العميقة  السياســـية  الخلافـــات  بســـبب 
وتوتر بين اللاعبين الرئيسيين بالبلاد، لا 
تستبعد أوساط سياسية أن يعيد الاتحاد 
حســـاباته ومواقفـــه، التـــي برأيها كانت 
فـــي صالح الرئيـــس ســـعيد، وأن يختار 
الضغط على جميع الأطراف بهدف قبول 
انعقاد الحوار في أقـــرب الآجال، خاصة 
أن شـــبح الانزلاق نحو العنف بات يهدد 
البـــلاد بســـبب التصعيـــد المســـتمر بين 
التيار الإسلامي (حركة النهضة وائتلاف 
الكرامـــة) والتيـــار الليبرالـــي العلماني 

(الحزب الدستوري الحر).
وبرأي هؤلاء أن ما يدفع الاتحاد إلى 
تغيير موقفه، هو أن ســـعيد بات عنصرا 
مشـــاركا في الأزمـــة، بـــدل أن يعمل على 

حلحلة الأوضاع.
العربـــي  المعهـــد  رئيـــس  ووصـــف 
للديمقراطية والقيادي بحزب نداء تونس 
أن خالد شـــوكات في حديثـــه لـ“العرب“ 

 ”دور الاتحاد في حماية 
مسار الانتقال الديمقراطي 

هو دور محوري وخصوصا 
في رعاية موائد الحوار 

الوطني“، مستحضرا 
كيف أنقذ البلاد من 
السقوط في الهاوية 

سنة 2013 بنجاحه في 
تجميع الفرقاء على طاولة 

الحوار وقادت إلى نيله 
آنذاك جائزة نوبل للسلام.

واستدرك شوكات 
الوزير الأسبق في حكومة 

يوسف الشاهد 
بالقول ”عادة ما 

يكون اتحاد 
الشغل 

قادرا على 
جسر 
الهوة 

بين 
الفرقاء 

لكن 

يبدو أن مهمته اليوم مع الرئيس ســـعيد 
عسيرة“. وأضاف ”يفترض على الرئيس 
أن تكون أبوابه مفتوحـــة للجميع وعلى 
مكونـــات المشـــهد السياســـي، وأن يكون 
عاملا مساعدا على تسيير مهمة منظمي 

الحوار“.
ولـــم يخـــف شـــوكات امتعاضـــه من 
موقـــف ســـعيد وهـــو يـــرى أن الرئيس 
أفرغ مبادرة اتحاد الشـــغل من محتواها 
بجعلها ”جملة شرطية“. وقال إنه ”عندما 
نتحدث عن الاشتراطات في الحوار فإننا 

غالبا ما نفرغ الحوار من محتواه“.
وأبـــدى تفهمـــه لموقف الاتحـــاد في 
مـــا يتعلق بإصـــراره على بقـــاء حكومة 
المشيشـــي، وفي اعتقاده بـــدت الحكومة 
مرنة ومســـتجيبة لدعوات الحوار ومدت 
يدهـــا ولا تزال للاتحاد كممثل للمســـألة 
الاجتماعية، كمـــا أن الاتحاد قدر أن ترك 
البـــلاد تعيش حالة فراغ على المســـتوى 
الحكومـــي قد يـــؤدي إلى مزالـــق تعمق 

الأزمة بدل أن تحلها.
ويتساءل المتابعون عن خطة الرئيس 
ســـعيد لإنقاذ البلاد في حال تم إجهاض 
مسلســـل  وتواصـــل  الحـــوار  مبـــادرة 

التصعيد بين الأطراف السياسية.
وســـبق أن ذكـــر الطبوبـــي في حوار 
لوكالة رويترز أن ”لديه أوراق سيكشفها 
فـــي الوقت المناســـب ولـــن يتـــرك البلد 
يغـــرق“، لكنـــه رفـــض أن يكشـــف كيف 
يمكـــن للاتحـــاد أن يتحرك إذا اســـتمرت 
التجاذبات السياســـية ولم يحصل اتفاق 

ينهي أزمة البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
ويُنظـــر لاتحاد الشـــغل علـــى نطاق 
واســـع علـــى أنه أكبـــر قوة فـــي تونس 
ولـــه نفوذ يفوق كل الأحزاب السياســـية 
منخـــرط  مليـــون  مـــن  بأكثـــر  مدعومـــا 
وباســـتطاعته قلب الموازين في المشـــهد 

السياسي.
ومع ذلك، تســـتبعد أوساط سياسية 
أن يختار الاتحـــاد، الحاصل على جائزة 
نوبل للســـلام في عـــام 2015 في دوره مع 
ثـــلاث منظمـــات تونســـية كبـــرى أخرى 
لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين في 
2013، الاصطفـــاف مـــع طرف ضد 
آخـــر، ورجحت أن يواصل دوره 
للســـيناريو  تجنبا  كوســـيط 
الأسوأ وهو الانزلاق نحو 

مربع العنف.
وأعرب كمال القرقوري 
الأمين العام لحزب التكتل 
في تصريح لـ“العرب“ 
عن اعتقاده أن 
”الاتحاد لا يمكن 
أن يكون 

في صـــف طرف لصالح طـــرف ضد آخر، 
حيـــث لن يكون ذلك في صالحه“. غير أنه 
رجح أن يدخل في مفاوضات وســـيحاول 
أخذ مســـافة من الجميع خاصة أنه ليس 

في تناغم مع أي طرف.
ويعتقـــد القرقـــوري أن تصريحـــات 
لموقفـــه  تغييـــرا  تعكـــس  لا  الطبوبـــي 
مـــن الرئاســـة بقـــدر مـــا هـــي توصيف 
للمستجدات، خاصة وأن الرئيس اشترط 

الاستقالة مقابل المضي في الحوار.
ومع بلوغ الصراع السياســـي ذروته، 
توقـــع القرقوري أن ترحـــل الحكومة عن 
قريـــب، حيـــث لا يمكنهـــا المواصلـــة بعد 
مـــا وصلـــت إليـــه الأزمـــة لمســـتوى غير 
مســـبوق. وبرأيه، فإن الحكومة هي جزء 
مـــن الأزمة والحلقة الأضعف، خاصة بعد 
أن اختار المشيشـــي المواجهة والتصعيد 
عوضـــا عـــن اختيـــار الحـــوار والذهاب 
إلـــى الحـــل الأســـلم لتمكينه مـــن العمل 

والاستمرارية.
ومـــع كل مـــا يحـــدث على الســـاحة، 
أبدى القرقوري أمله في أن ينجح الحوار 
الوطني فـــي تحديد التوجهـــات الكبرى 
ويحدد الفريق الأكفـــأ للقيام بإصلاحات 

عاجلة، في حال رحيل حكومة المشيشي.

مناورات الائتلاف الحاكم

يُحمـــل متابعـــون الأزمة السياســـية 
الراهنة التي ترزح تحـــت وطأتها البلاد 
إلى الائتـــلاف الحاكم، الذي يتشـــكل من 
حزب حركـــة النهضة الإســـلامية وحزب 
قلـــب تونـــس وحـــزب ائتـــلاف الكرامـــة 
الشـــعبوي بســـبب مناوراتـــه وابتـــزازه 
ومقايضته رئيس الحكومة بدعمه مقابل 
استبعاد وزراء محســـوبين على الرئيس 
بوزراء موالـــين لهم خاصة فـــي وزارات 

السيادة.
ورفض ســـعيد التعديـــلات الوزارية 
التي اقترحها المشيشـــي ونال على إثرها 
ثقـــة البرلمان رغم أن الدســـتور لا يفرض 
هـــذه الخطوة، تـــاركا الحكومة مشـــلولة 
فـــي بلد يعانـــي مـــن أزمـــات اقتصادية 

واجتماعية حادة.
واعتبر زهيــــر حمدي، الأمــــين العام 
للتيار الشعبي في تصريح لـ“العرب“، أن 
”الائتلاف الحاكم هو المســــؤول عن المأزق 
السياســــي وحالة الانهيار الاقتصادي“. 
ويعتقــــد أن أي حــــل مــــن داخــــل هــــذه 
المنظومة هــــو بمثابة إضاعة الوقت على 

التونسيين.
وفي تقديره، فإن مبادرة الحوار، التي 
وصفها بأنهـــا ”إدارة للأزمـــة أكثر منها 
حلا للأزمة“، لا جـــدوى منها ولن تفضي 
لأي نتيجة في ظل طبقة سياسية متمسكة 
بمواقعها وغير مبالية بانهيار مؤسسات 

الدولة.
وأردف بالقـــول ”حـــاول الاتحـــاد أن 
ينفي الأجـــواء لكن صيغة الحـــوار التي 
طرحها غيـــر قابلة للتنفيـــذ، خاصة أن 
الطبقة السياســـية في قطيعة تامة مع 

الشعب“.
وبرأيه، فإن التونســـيين مطالبون 
اليوم بالضغط أكثر لاستقالة الحكومة 
وحـــل البرلمـــان بهـــدف تحقيـــق تغيير 
حقيقي، مستدركا في الوقت ذاته قائلا ”لا 
يمكن أن نســـتمر في نظام فيه ازدواجية 

السلطة التنفيذية“.
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هل يغير اتحاد الشغل موقفه 

من قيس سعيد بسبب الحوار الوطني
المخاوف من الانزلاق إلى مربع العنف تدفع أكبر نقابة عمالية لصف الحكومة

حملت التفاعــــــلات الداخلية المعقدة 
في المشــــــهد السياســــــي التونســــــي 
بعد إعلان الاتحاد العام التونســــــي 
للشغل تمسكه بمبادرته لحل الأزمة 
ــــــرى متابعون أنها  أبعادا إضافية ي
ــــــة للتماهي مع الوضــــــع القائم،  قابل
على  الرغم من رفض الرئيس قيس 
سعيد عقد حوار وطني إلا بشروطه، 
لاسيما وأن خطوط التماس المشتعلة 
بين كافة الأطــــــراف يمكن أن تؤدي 
إلى مفاقمة حالة الخوف من الانزلاق 

إلى مربع العنف.

ــــــكاد لا تهدأ على  ــــــه المتغيّرات التي ت اللعــــــب على المفــــــردات وفق ما تقتضي
الساحة السياسية التونسية، بات السمة الطاغية التي تطبع خطابات الرئيس 
قيس ســــــعيد. فبدل مواجهة معارضي مواقفه لفك طلاســــــم الجمود المعرقل 
لأي حلّ محتمل، توحي اللهجــــــة المتغيرة في آخر خطاباته بأنه دخل مرحلة 
استنزاف مع احتدام الخلافات مع رئيس الحكومة الذي يواصل الاستقواء 

برئيس البرلمان.
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جائزة  الاتحـــاد، الحاصل على أن يختار
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مربع العنف.
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